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ليندركينغ يتحدث الثلاثاء عن جولته واجتماعاته

 تدمير مسيّرة استهدفت أبها
 ومعارك ضارية في مأرب

عدن - الرياض: «الشرق الأوسط»
واشنطن: علي بردى

بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع مـــــــعـــــــارك ضـــــاريـــــة 
يــخــوضــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي غـــرب مــأرب 
وجنوبها للأسبوع الثاني على التوالي 
ضد الميليشيات الحوثي، أعلنت قيادة 
القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية 
في اليمن أمس (السبت) اعتراض وتدمير 
طـــائـــرة دون طـــيـــار (مــفــخــخــة) أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة المدعومة 
من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــعــمــيــد الــــركــــن تــركــي 
المالكي في تصريح بثته (واس) أن قوات 
التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت، 
مــن اعــتــراض وتدمير طــائــرة دون طيار 
الحوثية  الميليشيا  أطلقتها  (مفخخة) 
الإرهــابــيــة بــطــريــقــة ممنهجة ومتعمدة 

لاستهداف مطار أبها الدولي.
وخـــلال أســبــوع أطلقت الميليشيات 
الــحــوثــيــة نــحــو تــســع طـــائـــرات مفخخة 
باتجاه الأراضـــي السعودية وصاروخاً 
باليستياً تمكنت دفــاعــات التحالف من 
اعتراضها وتدميرها، فيما أدى انفجار 
طائرة مسيرة مفخخة إلى إصابة طائرة 

مدنية في مطار أبها الإقليمي.
ومــــن واشـــنـــطـــن، يــتــحــدث المــبــعــوث 
الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ 
مع الصحافيين الثلاثاء المقبل لإطلاعهم 
عــــلــــى المــــــحــــــادثــــــات الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا فــي 
الــذي أحدثت فيه  السعودية، في الوقت 
الــولايــات المتحدة زخماً للمساعي  إدارة 

الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الإعــــــلام الــعــســكــري 
للجيش اليمني كسر الهجمات الحوثية 
المتتابعة في جبهات غرب مأرب وجنوبها 
وشــمــالــهــا الــغــربــي واســـتـــعـــادة معسكر 
كــوفــل فـــي الـــغـــرب، مـــؤكـــداً مــقــتــل وجـــرح 

وأسر العشرات من عناصر الجماعة.
وأوضح مساعد قائد محور بيحان 
لــشــؤون التوجيه المعنوي عبد الوهاب 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  بحيبح لـ

الــعــاشــر على  تــزج بعناصرها لليوم  لا 
جبهات مراد، جنوب مأرب وأن آخر تلك 

الهجمات كان يوم السبت.
ويحسب بحيبح: «زجّــت الميليشيا 
بستة أنساق على جبهة علفا، ورغم كثافة 
الــهــجــوم الــــذي تــقــوم بــه المــيــلــيــشــيــا، فــإن 
عناصر الجيش الوطني صــدوا كل تلك 
الهجمات الانتحارية وكبدوا الميليشيا 

الحوثية خسائر بشرية كبيرة».
وأضـــــــاف أن «جـــبـــهـــات مــــــراد عــامــة 
تشهد مــعــارك شــرســة جــداً لا تــكــاد تهدأ 
منذ أشهر، خصوصاً على جبهتي حيد 
آل أحمد وعلفا، حيث تحاول الميليشيا 
إحـــــــــداث اخــــــتــــــراق فـــــي الـــجـــبـــهـــة بـــهـــدف 
الــوصــول إلــى محافظة مــأرب مــن الجهة 

الجنوبية».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــــاد الإعـــــلام 
الـــعـــســـكـــري أمــــــس بـــتـــقـــدم الـــجـــيـــش فــي 
جبهات صرواح غرب مأرب وسط خسائر 
كبيرة تكبدتها الميليشيات بإسناد من 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وذلك بعد 
أن تحولت القوات من موقع الدفاع إلى 

الهجوم.
وتــمــكــنــت قــــوات الــجــيــش مـــن إحـــراز 
تـــقـــدم مـــيـــدانـــي، وســـــط تــــراجــــع مــســتــمــر 
للميليشيا التي يلوذ عناصرها بالفرار، 
حيث أسفرت المواجهات - بحسب الموقع 
الــرســمــي لــلــجــيــش (ســبــتــمــبــر نـــت) - عن 
مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيا 
الحوثية، بينهم قائد الميليشيا المدعو 
أبو صلاح الحمزي، وقيادي ميداني آخر 

يدعى النهمي الأمير الشريف.
وكانت قوات الجيش اليمني ورجال 
القبائل كسرت يوم الجمعة بإسناد من 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية هجمات 
للميليشيا الحوثية، حاولت من خلالها 
التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة 

الكسارة غرب مأرب.
وأســفــرت المــعــارك - بحسب الإعـــلام 
الــعــســكــري - عـــن تــدمــيــر عـــدد مـــن آلــيــات 
المــيــلــيــشــيــا بـــنـــيـــران الــجــيــش ومــقــاتــلات 
الــتــحــالــف ومــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٦٠ عــنــصــراً 

حوثياً وجرح آخرين.

تقارير حكومية وحقوقية تقدر استقطاب الجماعة لصغار السن بـ٣٠ ألفاً

حملة يمنية تعرّي جرائم الميليشيات في تجنيد الأطفال
عدن: علي ربيع

أطـــلـــق نــاشــطــون يــمــنــيــون حملة 
عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
لـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى انـــتـــهـــاكـــات 
الــــحــــوثــــيــــين بــــخــــصــــوص اســـتـــقـــطـــاب 
القتال.  إلــى جبهات  الأطــفــال والقصر 
وبالتزامن مع الحملة، دعا حقوقيون 
ومنظمات محلية وأجنبية المجتمع 
الــدولــي لتجريم الجماعة نظير هذه 

الجرائم الإنسانية.
هــــذه الــحــمــلــة والإدانـــــــــات جـــاءت 
بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لمــنــاهــضــة 
الــذي يصادف ١٢ من  تجنيد الأطفال 
فبراير (شباط) من كل عام، حيث شارك 
آلاف اليمنيين معلوماتهم عن جرائم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــهــذا الــخــصــوص 
مــتــضــمــنــة مــحــتــوى مــوثــقــاً بــالــصــور 

والمقاطع المسجلة.
وبينما تؤكد التقارير الحكومية 
الرسمية قيام الجماعة الموالية لإيران 
بتجنيد أكثر من ٣٠ ألف طفل وقاصر 
خـــــلال حـــربـــهـــا ضــــد الــيــمــنــيــين وثــقــت 
مـــنـــظـــمـــات أخـــــــرى تــجــنــيــد الــجــمــاعــة 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف طفل وقــاصــر خلال 

السنوات الست الماضية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، عـــلـــق وزيــــر 
الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية 
مــعــمــر الإريـــــانـــــي فــــي تـــغـــريـــدات عــلــى 
«تويتر» بالمناسبة وقـــال: «فــي اليوم 
العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال نتذكر 
اقــــتــــادتــــهــــم مــيــلــيــشــيــا  الـــــذيـــــن  الآلاف 
الحوثي من منازلهم ومدارسهم بعد 
أن غسلت أدمغتهم بالأفكار الإرهابية 
إلى محارق مفتوحة، في أكبر عملية 
استغلال للأطفال في الأعمال القتالية 

بالتاريخ».
وأضــــــــــاف الإريــــــــانــــــــي: «تـــــواصـــــل 
ميليشيا الحوثي استغلال الأطفال في 
أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، 
والــــــزج بـــالمـــئـــات مــنــهــم مـــع افــتــقــادهــم 
للخبرة ضمن تصعيدها الأخــيــر في 
مــخــتــلــف جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال بــمــحــافــظــة 
مــأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي 

ينتظرهم وبمعاناة أسرهم».
وشـــــدد الــــوزيــــر الــيــمــنــي عــلــى أن 

«المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــنــظــمــات حقوق 
الإنسان وحماية الطفل مطالبة بإدانة 
هذه الجرائم النكراء بحق الطفولة في 
اليمن، والضغط على ميليشيا الحوثي 
لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان 
حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة 

بأقرانهم في مختلف دول العالم».
وبسبب الحملات الشعواء التي 
تقودها الجماعة في أوساط المراهقين 
والـــــقـــــصـــــر فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا 
لتجنيدهم قاد ذلك إلى إحجام الآلاف 
مـــن خــريــجــي الــثــانــويــة عـــن الالــتــحــاق 

بالجامعات بمختلف أقسامها.
«الــشــرق الأوســـط» مصدر  وأكـــد لـــ
فــي جــامــعــة ذمــــار أن نــســبــة الالــتــحــاق 
بكليات الجامعة وأقــاســمــهــا بلغ في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة أدنــــى المــســتــويــات 
في حين كانت الجامعة تفقد طاقتها 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة فــــي كــــل الأقـــــســـــام قــبــل 

الانقلاب.
وفــــي مــحــافــظــة حــجــة الــتــي يبلغ 

تــعــداد سكانها نحو ٣ مــلايــين نسمة 
«الــشــرق  أفــــــادت مـــصـــادر أكــاديــمــيــة لـــ
الأوســط» بأن عدد المتقدمين للدراسة 
فـــي الـــعـــام الــجــامــعــي الـــجـــديـــد بــلــغــوا 
نحو مائة طالب فــي ثــلاث كليات مع 
أن الطاقة الاستيعابية هي ألف طالب.
المـــصـــادر أن حــمــلات  تـــرجـــح  وإذ 
الــجــمــاعــة في  تــقــودهــا  الــتــي  التجنيد 
صــفــوف خــريــجــي الــثــانــويــة والــكــثــيــر 
الـــســـبـــب  مـــنـــهـــم تــــحــــت ســــــن ١٨ هــــــي 
الــرئــيــســي خــلــف هــــذا الإحــــجــــام، كــان 
تقرير الخبراء الأمميين وثق عشرات 
الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 
١٢ و١٦ عاماً جندهم الحوثيون وقتلوا 
فــي ســاحــة المــعــركــة فــي عـــام ٢٠٢٠ في 
مــحــافــظــات عــمــران والــبــيــضــاء وذمـــار 
وحــجــة والـــجـــوف والمـــحـــويـــت ومــــأرب 

وصعدة.
من جهته، أكد الحقوقي اليمني 
عــــــبــــــده عـــــلـــــي الـــــحـــــذيـــــفـــــي المـــخـــتـــص 
بــرصــد تــجــنــيــد الأطـــفـــال فـــي صــفــوف 

المــيــلــيــشــيــات، أنـــه قـــام بــتــوثــيــق مقتل 
أكثر من ألف طفل خلال العام الماضي 
مـــــن خـــــــلال اعــــــتــــــراف وســـــائـــــل إعـــــلام 
الجماعة التي احتفت بمواكب تشييع 
جثامينهم فــي صــنــعــاء وغــيــرهــا من 
المحافظات. ودعا الحذيفي في حديثه 
«الــشــرق الأوســــط» المجتمع الــدولــي  لـــ
والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن 
حقوق الأطفال إلى تجريم هذا السلوك 
الحوثي باعتباره مــن جــرائــم الحرب 

التي لا تسقط بالتقادم.
وقــــال: «إن مــا تــقــوم بــه الجماعة 
الــجــرائــم الإنسانية بشاعة  يــفــوق كــل 
لجهة اعــتــدائــهــا عــلــى عــقــول الأطــفــال 
وتــجــنــيــدهــم والــــزج بــهــم إلـــى المــعــارك 
واســــــتــــــغــــــلال الأوضـــــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
لــعــائــلاتــهــم، فــضــلاً عــن حــرمــانــهــم من 

التعليم والحياة الكريمة».
وفــــي أحـــــدث تــقــريــر حــقــوقــي عن 
الــحــوثــي المــدعــومــة  تجنيد ميليشيا 
من إيــران، للأطفال أفاد بأن الجماعة 

جندت أكثر من عشرة آلاف طفل يمني، 
بشكل إجباري منذ بداية الحرب.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة 
«سام» للحقوق والحريات و«المرصد 
الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان أن 
«جماعة الحوثي جندت نحو ١٠ آلاف 
و٣٠٠ طفل على نحو إجباري منذ عام 

.«٢٠١٤
وأوضـــــــــــح الــــتــــقــــريــــر الـــــــــذي جــــاء 
بعنوان «عسكرة الطفولة» أنّ «جماعة 
ــدة 

ّ
الـــحـــوثـــي تــســتــخــدم أنـــمـــاطـــاً مــعــق

لتجنيد الأطفال قسرياً والزجّ بهم في 
الأعمال الحربية في مختلف المناطق 
التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر 

عن مقتل وإصابة المئات منهم.
ــــــــق الــــتــــقــــريــــر أســــمــــاء 

ّ
وفــــيــــمــــا وث

ــتــلــوا أثـــنـــاء المـــعـــارك بين 
ُ
١١١ طـــفـــلاً ق

شـــهـــري يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) وأغــســطــس 
الــجــمــاعــة  قــــــال إن  المــــاضــــيــــين،  (آب) 
تـــــســـــتـــــخـــــدم «المـــــــــــــــــــــدارس والمــــــــرافــــــــق 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لاســــتــــقــــطــــاب الأطـــــفـــــال 
إلــــى الــتــجــنــيــد الإجـــــبـــــاري، مـــن خــلال 
نـــظـــام تــعــلــيــم يـــحـــرّض عــلــى الــعــنــف، 
بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة 
الآيــديــولــوجــيــة الــخــاصــة بــالــجــمــاعــة 
مـــن خــــلال مـــحـــاضـــرات خـــاصـــة داخـــل 
المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار 
المـــتـــطـــرفـــة، وتـــرغـــيـــبـــهـــم بـــالانـــضـــمـــام 
إلـــى الــقــتــال لــدعــم الأعــمــال العسكرية 

للجماعة».
وكــشــف التقرير عــن أن الجماعة 
افتتحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 
المــراهــقــين  تـــدريـــب لآلاف  ٥٢ مــعــســكــر 
والأطــــفــــال، كــمــا أنــهــا تــعــمــدت إلــحــاق 
الأطــفــال ببرامج آيديولوجية - تدور 
حـــول عــقــيــدة وفــكــر الــجــمــاعــة - فضلاً 
عـــن زجـــهـــا بــهــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال، 
حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك 
المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط 

العسكرية.
كـــــمـــــا طـــــالـــــبـــــت المــــنــــظــــمــــتــــان فـــي 
تــقــريــرهــمــا مــجــلــس الأمــــــن «بـــإحـــالـــة 
قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى 
المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها 
جــريــمــة حـــرب بــمــوجــب مــيــثــاق رومـــا 

الأساسي الناظم للمحكمة».

أطفال يظهرون في تجمع مسلح لأنصار الحوثيين بصنعاء (أ.ف.ب)

«التعسفي» كليفرلي اعتبر إيران أمام «فرصة»... ووصف احتجازها مواطني بلاده بـ

هم على نبذ العنف
ّ
: نتواصل مباشرة مع الحوثيين ونحث ASHARQ AL - AWSAT وزير بريطاني لـ 

لندن: نجلاء حبريري

البريطاني  الدولة  كشف وزيــر 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا أن بلاده تتواصل مباشرة 
مع الحوثيين، وتحثّهم على الانخراط 
العنف  السياسية ونبذ  العملية  في 

والصراع.
وقــــال جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، في 
ــفــيــديــو مـــع «الـــشـــرق  حـــــوار عــبــر ال
الأوســــــط»، إنـــه عــقــد مــحــادثــات مع 
ممثلين عن الحوثيين، شدّد خلالها 
على ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق 
بــالــحــل الــســيــاســي ورفـــض العنف، 
وناقلة صافر، والإفراج عن بريطاني 
محتجز في اليمن. كما أكّد أن بلاده 
تـــعـــارض بـــشـــدة أعـــمـــال الــحــوثــيــين 
العدوانية، وذلك بعد شنّهم هجمات 

استهدفت السعودية ومطار عدن.
إلى ذلك، اعتبر كليفرلي أن أمام 
إيران «فرصة» لعودة الانخراط في 
امتثالها  الــدولــي، شريطة  المجتمع 
اعتبر  الــنــووي. كما  الاتــفــاق  لبنود 
احتجاز طهران لمواطنين بريطانيين 
مزدوجي الجنسية «تعسفياً» وغير 

مشروع.
ــــــى صــــعــــيــــد مـــســـتـــقـــبـــل  وعــــــل
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
الــخــلــيــج بعد  بــريــطــانــيــا ودول  بـــين 
«بــريــكــســت»، قــال الــوزيــر إن هناك 
اهتماماً واسعاً من جانب القطاعين 
الـــــخـــــاص والــــــعــــــام بــــالإصــــلاحــــات 
ـــــى تـــنـــويـــع اقـــتـــصـــادات  الــــهــــادفــــة إل
السعودية  بالتزام  الخليج، مشيداً 
خلال رئاستها مجموعة العشرين 

بالطاقات النظيفة والمستدامة.
وعن رئاسة بريطانيا لمجموعة 
السبع هــذا الــعــام، قــال كليفرلي إن 
بلاده ستعتمد «إعادة البناء بشكل 
أفضل» بعد جائحة «كوفيد - ١٩» 

هدفاً لجهودها.
وفــــيــــمــــا يــــلــــي أبـــــــــرز مــــــا ورد 

بالحوار.

تصنيف وتصعيد

رحّــــب الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
برفع الإدارة الأميركية الجديدة 
تــصــنــيــف الـــحـــوثـــيـــين مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة لأســــبــــاب إنــســانــيــة، 
مـــعـــبّـــراً فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــن 
مــعــارضــتــه الـــشـــديـــدة لأعــمــال 

الجماعة العدوانية.
وأوضــــــح كــلــيــفــرلــي: «كــنــا 
قــلــقــين عــنــدمــا صــنــفــت الإدارة 
الحوثيين  السابقة  الأميركية 

مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. كــنــا قلقين 
للغاية مــن أن يـــؤدي ذلـــك إلــى 
زيــــادة صــعــوبــة وصـــول الــدعــم 
الإنساني إلى اليمن. وقد نقلنا 
مــخــاوفــنــا إلــــى إدارتــــــي تــرمــب 
وبايدن، ونحن نتمتع بعلاقات 
جـــيـــدة لــلــغــايــة مــــع كــلــيــهــمــا». 
وتــابــع: «يسعدني أنــه تــم رفع 
التصنيف لأســبــاب إنسانية. 
لكننا مــا زلــنــا نــعــارض بشدة 
أعــمــال الــحــوثــيــين الــعــدوانــيــة، 
فقد رأينا هجمات على مطار 
عــــــــدن، وهــــجــــمــــات تــســتــهــدف 

السعودية».
وأدانــــــت بــريــطــانــيــا بــشــدة 
الأربعاء، في بيان مشترك مع 
فرنسا وألمانيا، الاعــتــداء على 
مــطــار أبــهــا الــدولــي، واعتبرت 
الهجمات من هذا النوع انتهاكاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، كــمــا جـــدّدت 
التزامها «الراسخ بأمن  تأكيد 

وسلامة أراضي السعودية».
وقال كليفرلي إن «رسالتنا 
لــلــحــوثــيــين واضــــحــــة لــلــغــايــة، 
وهي أنهم بحاجة إلى الابتعاد 
عــــــن الـــــعـــــنـــــف. إنـــــهـــــم بـــحـــاجـــة 
إلــــــى الانــــــخــــــراط فــــي الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وعــلــيــهــم الــعــمــل 
مــع (المــبــعــوث الأمـــمـــي) مــارتــن 
غريفيث والأمم المتحدة لإيجاد 
حــل سلمي مــســتــدام»، مشدداً: 
«عليهم الابــتــعــاد عــن الــصــراع 
والعنف». وتابع: «لقد استمر 
الــصــراع لسنوات عديدة،  هــذا 
وجميعنا يشهد معاناة الناس 
الـــيـــمـــن، ولا أعــتــقــد أن أي  فـــي 
شخص يريد أن يرى تصعيداً 
لــلــصــراع. وبــالــتــالــي، يــجــب أن 
يــكــون الــحــل السياسي هــو ما 

نسعى إليه».
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــر كــــلــــيــــفــــرلــــي 
الــتــي قال  الهجمات الحوثية، 
إنـــهـــا «تـــأتـــي بــنــتــائــج عكسية 
وهـــــي مــحــبــطــة بــشــكــل كــبــيــر. 
 

ّ
وقد أدان المجتمع الدولي بحق
الحوثيين بعد الهجمات التي 

ها».
ّ
قاموا بشن

تواصل مباشر

في سياق جهود بريطانيا 
للوصول إلى حل سياسي في 
اليمن، قال الوزير: «نتعامل مع 
جميع الأطراف المهتمة باليمن، 
بـــمـــا يــشــمــل بـــالـــطـــبـــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية، والحكومة 
الــيــمــنــيــة، والـــحـــوثـــيـــين بشكل 
مباشر». وأوضح: «لطالما كنا 
الــحــل السياسي  واضــحــين أن 

المـــتـــفـــاوض عــلــيــه هـــو الــطــريــق 
ـــدمـــاً. لا 

ُ
الــصــحــيــحــة لــلــمــضــي ق

يــمــكــن أن تـــكـــون هـــنـــاك نــهــايــة 
عسكرية لهذا الصراع. يجب أن 
يتم ذلــك مــن خــلال الــتــفــاوض. 
ونــحــن نــدفــع الحوثيين بشدة 
لـــــلانـــــخـــــراط فــــــي مــــفــــاوضــــات 

هادفة».
وكــشــف الــوزيــر أنـــه أجــرى 
بنفسه «محادثات مباشرة مع 
ممثلين عن الحوثيين»، مؤكداً 
أنـــــه تــــم الـــتـــشـــديـــد خـــــلال هـــذه 
المـــحـــادثـــات «عــلــى أهــمــيــة نبذ 
الــعــنــف والانـــخـــراط فــي عملية 
الــــســــلام الـــســـيـــاســـي، وتـــأمـــين 
الـــــوصـــــول إلــــــى نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
صافر، وإطــلاق ســراح مواطن 
بريطاني محتجز في اليمن». 
كما وصف كليفرلي المحادثات 
المـــــــبـــــــاشـــــــرة مــــــــع الــــحــــوثــــيــــين 
«الصريحة»، وقال: «نتحدث  بـ
معهم بــصــراحــة وصــــدق. وقــد 
أوضحنا أن بريطانيا تتوقع 
الــعــمــلــيــة  فـــــي  يــــنــــخــــرطــــوا  أن 
السياسية وأن ينبذوا العنف، 
لأنــــه لا يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك 
حل عسكري لهذا الصراع الذي 

استمر لسنوات طويلة».

«فرصة طهران»

«تــــرحّــــب المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــــــرغــــــبــــــة الـــــــرئـــــــيـــــــس بــــــايــــــدن 
ومــحــاولاتــه لإعــــادة الانــخــراط 
فـــي نــســخــة مـــحـــدّثـــة مـــن خطة 
الــــعــــمــــل الــــشــــامــــلــــة المـــشـــتـــركـــة 
(الاتـــفـــاق الــــنــــووي)»، طــبــقــاً لما 
أجاب به الوزير لدى سؤاله عن 
ملف الاتفاق النووي مع إيران. 
وقال كليفرلي: «لقد أوضحنا 
لإيران أننا نريد أن نرى عودة 
إلــى الساحة الدولية».  طهران 
وأكــد أن موقف بــلاده «واضــح 
وثابت»، وهو أن «إيــران يجب 
إلــــى الامـــتـــثـــال فيما  تـــعـــود  أن 
يتعلق بتخصيب اليورانيوم».
الــوزيــر أن طهران  ويعتبر 
«أمـــــــــام فــــرصــــة حـــقـــيـــقـــيـــة الآن 
لاختيار مسار مختلف وأفضل، 
وعــــــودة الانــــخــــراط مـــع الــــدول 
الأوروبــــيــــة مــثــلــنــا، والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة»، مـــســـتـــدركـــاً: «لــكــن 
يجب على إيــران أن تفهم حقاً 
إلــى  الــعــودة  أنـــه يتعين عليها 
الامتثال، حتى تستطيع اغتنام 

هذه الفرصة الإيجابية».
وتتزامن هذه التصريحات 
مــــع إعـــــــلان الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية أن إيران بدأت في 

إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية 
مــفــاعــل لــلأبــحــاث الــنــوويــة في 
طهران، وذلك في انتهاك جديد 
لالــتــزامــاتــهــا فــي إطـــار الاتــفــاق 

حول النووي.

احتجاز تعسفي

تــــتــــرقــــب أســــــــــرة نـــــازانـــــين 
زاغــــــــــري - راتــــكــــلــــيــــف انـــتـــهـــاء 
احــتــجــازهــا فـــي إيـــــران الــشــهــر 
المــقــبــل، بــعــد أن قــضــت عقوبة 
من ٥ سنوات بين سجن إيفين 
بطهران والإقامة الجبرية. إلا 
أن السلطات الإيــرانــيــة لوّحت 
فــــــي الــــســــابــــق بـــتـــوجـــيـــه تــهــم 
جــديــدة للبريطانية مــزدوجــة 
«مــحــاولــة  بـــ الجنسية المتهمة 
قلب النظام»، ما أحيا مخاوف 
مــــن تـــمـــديـــد اعــتــقــالــهــا بـــعـــد ٧ 

مارس (آذار).
يقول كليفرلي: «أوضحنا 
كـــــل مــن  لإيــــــــــران أن احــــتــــجــــاز 
نـــــازانـــــين زاغــــــــري - راتــكــلــيــف 
والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين الآخـــــــريـــــــن 
الــجــنــســيــة، تعسفي  مـــزدوجـــي 
تـــمـــامـــاً، وأنــــنــــا لا نــتــفــق عــلــى 
وجود أي مبرر لاحتجازهم. إن 
هذا الاحتجاز تعسفي، وعلى 
إيــران إطــلاق سراحهم جميعاً 
الآن»، مــتــابــعــاً: «لا يــوجــد أي 
تفسير مشروع (لاحتجازهم). 
وآمل بصدق أن تدرك إيران أنه 
ينبغي عليها القيام بالشيء 
الصحيح، وإطلاق سراح هؤلاء 
المــواطــنــين البريطانيين». كما 
أكّد أن بلاده «تعمل بلا هوادة 
في هــذا الــشــأن»، لافتاً إلــى أنه 
يــتــحــدث مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
بــانــتــظــام حــــول هــــذه المــســألــة، 
«كما نطرح هــذا المــوضــوع في 

كــل مناسبة نتحدث فيها مع 
نظرائنا الإيرانيين، عليهم أن 
يفهموا أن هذه الاعتقالات غير 

مشروعة وتعسفية».

الشراكة مع الخليج

تسعى المملكة المتحدة إلى 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية والاستثمارية مع 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
خصوصاً بعد انسحابها من 
الاتحاد الأوروبــي (بريكست). 
وكـــشـــف كــلــيــفــرلــي عــــن إطــــلاق 
«مــراجــعــة مــشــتــركــة للعلاقات 
التجارية والاستثمارية، وهي 
الـــتـــي ستتيح  إحـــــدى الآلـــيـــات 
إيجاد طرق لزيادة التجارة بين 
المملكة المتحدة ودول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي». وقــــال: 
«لطالما تمتّعنا بعلاقات جيدة 
جداً مع دول الخليج. وقد سُررنا 
لــلــغــايــة بـــالإعـــلانـــات الـــصـــادرة 
عـــن أحــــدث قــمــة لــــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وبــعــمــل 
أعضاء المجلس بشكل وثيق». 
وتابع أن بلاده «حريصة جداً 
على تعزيز علاقة تجارية قوية 
جــــداً بــالــفــعــل، وتـــوســـيـــع هــذه 
الــشــراكــة إلـــى مــجــالات تحظى 
باهتمام فــي الخليج، بما في 
ذلك الطاقة الخضراء والتعليم 
والرعاية الصحية، فضلاً عن 
الــتــعــاون الاقتصادي  مــجــالات 

التقليدية».
ويــؤكــد الــوزيــر بــالــقــول إن 
«عـــلاقـــتـــنـــا طـــويـــلـــة الأمــــــد (مـــع 
الخليج) خدمتنا بشكل  دول 
جيد». ولكن الآن بعد مغادرة 
بريطانيا الاتــحــاد الأوروبــــي، 
إلــى بناء علاقة أقوى  «نتطلع 

ومـــــســـــتـــــدامـــــة، والـــــبـــــحـــــث عــن 
فــــــرص أعـــــمـــــال تــــخــــدم فـــــي كــل 
مـــن بــريــطــانــيــا ودول الخليج 

لسنوات وعقود مقبلة».

السعودية والطاقة المستدامة

عــــنــــد ســــــــؤال الــــــوزيــــــر عــن 
اهـــتـــمـــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
بريطانيا بالمشاريع العملاقة 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
خـــــــــــلال الأشـــــــــهـــــــــر المــــــاضــــــيــــــة، 
أجـــاب قــائــلاً: «تُــقــارب شركات 
الــقــطــاع الــخــاص عــلاقــتــهــا مع 
الــخــلــيــج  الــــســــعــــوديــــة، ودول 
الأخــــــرى، بــكــثــيــر مـــن الــطــمــوح 
والريادة، وهذا نهج سيستمر 
ويُــســعــدنــا». وأضــــاف: «لكننا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه حــريــصــون 
على تعزيز العمل المشترك على 
مـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــات، بــشــكــل 
وثيق أكثر في المستقبل. هناك 
بـــعـــض المــــشــــاريــــع المـــثـــيـــرة فــي 
الــخــلــيــج، خــصــوصــاً فــي ضــوء 
الإصلاحات الهادفة إلى تنويع 
الاقتصاد، والانتقال التدريجي 
بــعــيــداً عـــن الــهــيــدروكــربــونــات 
والـــنـــفـــط والــــغــــاز إلـــــى الــطــاقــة 

الخضراء».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، رحّـــب 
كـــلـــيـــفـــرلـــي بــــالــــتــــزام الــــريــــاض 
بــالــطــاقــات المــســتــدامــة، وقــــال: 
«كنا سعداء للغاية عندما رأينا 
ـــــذي تـــوّج  الـــبـــيـــان الــخــتــامــي ال
رئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن، حـــــــول الـــتـــزامـــهـــا 

بإنتاج الطاقة الخضراء».
وقال: «أعتقد أن مستقبلاً 
إيـــــجـــــابـــــيـــــاً لــــلــــغــــايــــة يـــنـــتـــظـــر 
 - الـــخـــلـــيـــج، وبـــريـــطـــانـــيـــا  دول 
وشركاتها - حريصة على أن 
تكون جــزءاً من هذا المستقبل، 
وأن تسهم في تطور، وإحداث 
ثورة في اقتصادنا واقتصادات 

دول الخليج».
وكانت مجموعة العشرين 
ت 

ّ
بــرئــاســة الــســعــوديــة قــد تبن

نـــــهـــــج الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــــدائـــــــري 
لـــلـــكـــربـــون، الــــــذي يــعــمــل عــلــى 
السيطرة على الانبعاثات من 
أجـــل إيـــجـــاد مــنــظــومــات طــاقــة 

أنظف واستدامة أطول.

نموذج التطعيم البريطاني

تأكيداً على أهمية العلاقات 
قال  الخليجية،   - البريطانية 
كــلــيــفــرلــي إنــــه «فــــي الأســابــيــع 
الأولـــى مــن جائحة (كــورونــا)، 

الـــخـــلـــيـــج شـــركـــاء  كــــانــــت دول 
وأصـــــــدقـــــــاء جــــيــــديــــن لـــلـــغـــايـــة 
تــــجــــاه بـــريـــطـــانـــيـــا، مــــن حــيــث 
مساعدتنا في إعادة المواطنين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين إلــــــى بــــلادهــــم، 
وتـــــوفـــــيـــــر مـــــــعـــــــدات الـــــوقـــــايـــــة 
الــشــخــصــيــة، ونـــحـــن مــمــتــنــون 
جــــــداً لــــقــــوة هــــــذه الــــعــــلاقــــات». 
وتابع: «اليوم، وبعد أن حققت 
بريطانيا أداء جيداً في مجال 
التطعيمات، فإننا مصممون 
عـــلـــى مــــشــــاركــــة تــكــنــولــوجــيــا 
اللقاحات الخاصة بنا والنتائج 
العلمية التي نحصل عليها من 
خـــلال أبــحــاثــنــا فـــي الــجــيــنــوم، 
مع العالم. نحن فخورون جداً 
اللقاحات العالمية  بنجاح قمة 
التي استضفناها في تأمين ٨٫٨ 
مليار دولار لــشــراء اللقاحات 
لــلــبــلــدان الـــنـــامـــيـــة. ســنــواصــل 
العمل عن كثب مع أصدقائنا 
وشركائنا في الخليج للتأكد 
من توفير اللقاحات في جميع 
أنحاء العالم، حتى نعود إلى 
الحياة الطبيعية، ونتمكن من 
تحفيز اقتصاداتنا». واعتبر 
أن بريطانيا تعتقد «أننا لسنا 
بــــأمــــان حـــتـــى يـــكـــون الــجــمــيــع 
آمــــنــــين»، وأن «مــعــركــتــنــا ضد 
فيروس كورونا معركة عالمية».

رئاسة «السبع»

الــوزيــر البريطاني إن  قــال 
رئاسة بــلاده لمجموعة السبع 
هذا العام ستركز على التعافي 
البناء بشكل أفضل»  و«إعـــادة 
بــعــد الــجــائــحــة. وقـــــال: «أجــبــر 
فيروس كورونا العالم بأسره 
على التكيّف وتغيير عــاداتــه. 
وبــريــطــانــيــا لــيــســت اســتــثــنــاء، 
لــكــنــنــا مــصــمــمــون عــلــى إعــــادة 
الــبــنــاء بشكل أفــضــل. وللقيام 
بذلك، نحتاج إلى التعامل مع 
الــوبــاء وتداعياته الآنــيــة، وأن 
نفكر في الوقت نفسه في فترة 

ما بعد هزيمته».
واعـــــتـــــبـــــر كــــلــــيــــفــــرلــــي أنـــــه 
«لــهــذا الــســبــب، قــررنــا تكريس 
رئاستنا لمجموعة الدول السبع 
لمساعدة الاقتصادات العالمية 
في التعافي، وتعزيز الخدمات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي خــدمــتــنــا خـــلال 
هذه الجائحة. أما هدفنا على 
المدى الطويل، فيتعلّق بإنقاذ 
الـــــكـــــوكـــــب، ومـــــــن هــــنــــا أهـــمـــيـــة 
الــتــي ستنظمها  (كـــوب - ٢٦)، 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي غـــلاســـكـــو فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

المـــــقـــــبـــــل». وتـــــــابـــــــع: «تـــفـــتـــخـــر 
المملكة المتحدة بابتعادها عن 
استخدام الفحم مصدراً لتوليد 
الــطــاقــة لــلاســتــخــدام المــنــزلــي، 
قنا في عام ٢٠٢٠ أعلى 

ّ
وقد حق

نسبة توليد طاقي من مصادر 
متجددة».

وأكــــــــــــد أن «المـــــــحـــــــادثـــــــات 
الــتــي أجــريــنــاهــا مــع شركائنا 
الـــدولـــيـــين، بــمــا فـــي ذلــــك دول 
الخليج التي تُعد تقليدياً دولاً 
منتجة للنفط والغاز، أظهرت 
أن هناك شهية عالمية للانتقال 
إلــــى مـــصـــادر طـــاقـــة مــتــجــددة، 

وأكثر مراعاة للبيئة».

قوة لندن الناعمة

كــــان الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي 
لــلــوبــاء كــبــيــراً فـــي بــريــطــانــيــا، 
ما دفعها إلى تخفيض حصة 
المــســاعــدات الخارجية مــن ٠٫٧ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 

المحلي إلى ٠٫٥ في المائة.
وقال كليفرلي إن التداعيات 
لــلــوبــاء «دفعتنا  الاقــتــصــاديــة 
ــــــخــــــاذ بــعــض  لـــــلأســـــف إلـــــــى اتّ
الــقــرارات الصعبة، كــان بينها 
تــخــفــيــض مــــؤقــــت لــلــمــيــزانــيــة 
المـــــخـــــصـــــصـــــة لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية. وقد أوضــح كل من 
رئيس الــوزراء ووزيــر الخزانة 
أن هذا تغيير مؤقت. وسننظر 
في العودة إلى التزامنا بنسبة 
الـــنـــاتـــج  المـــــائـــــة (مــــــن  فـــــي   ٠٫٧
بـــمـــجـــرد أن تــســمــح  المـــحـــلـــي)، 

الظروف الاقتصادية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أكـــــد 
بـــــــلاده «مــصــمــمــة  الـــــوزيـــــر أن 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام آلــــيــــات الـــقـــوة 
الــنــاعــمــة الأخـــــــرى، وجــهــودنــا 
الدبلوماسية، حتى لا يُقاس 
تأثير المملكة المتحدة في العالم 
بالجنيه الإسترليني فحسب، 
بـــــــل بـــــالـــــجـــــهـــــود الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي نبذلها.  والــدبــلــومــاســيــة 
وقد لجأنا إلى ذلك في تنظيم 
قـــمـــة (غــــافــــي) لـــلـــقـــاحـــات عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال». وتـــابـــع: «هـــذا 
عــــام صــعــب بــالــنــســبــة لــنــا في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، كــمــا الــحــال 
في جميع أنحاء العالم. لكننا 
الــحــفــاظ على  مصممون عــلــى 
مكانتنا كقوة مــن أجــل الخير 
فــــي الــــعــــالــــم، وكــــلاعــــب عــالمــي 
مــنــخــرط حــقــاً. وسنستمر في 
العمل مع أصدقائنا وشركائنا 
لإنفاق أموال المساعدات بأكبر 

قدر من الفاعلية».

جيمس كليفرلي (الشرق الأوسط)


